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بسم الله الر دمن الرحيم 

إن احمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره . ونعوذ Al‏ 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يبده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا 
وأنتم مسلمون ٩4‏ 
#إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منیا رجالا كثير ونساءً 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
Vii,‏ 
ریا أا الذين آمنوا اتقو الله وقولوا قولاً سديدا يصلح 

لكم أعبالكم ويغفر لكم لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزا gas‏ 


(۱) سورة آل عمران الآية ( ۱۰ (۲) سورة النساء الآية (1). 
(Y)‏ سورة الاحزاب الآيتان (۷۱:۷۰). 


فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير اهدي هدي 
محمد BE‏ وشر الأمور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 
أما بعد: فان OLS‏ التفسير الشهير الوسوم ب«فتح 
القدير الجامع بين في الدراية والرواية من علم التفسير» 
للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني» رحمه الله تعای» 
هو من التفاسير الشائعة بين طلبة العلم . وهو من 
الكتب المقرر دراستها في بعض الكليات الشرعية» وهو 
تفسير عظيم النفع من كل ناحية. ويجد فيه الباحث 

وطالب العلم بغيته ومراده في الغالب» حيث إن مؤلفه رجه الله 

age‏ اجتهاداً مطلقاً. متبحر في كافة العلوم الشرعية 
ویعشمر تفسيره هذا أصلا من أصول il‏ ومرجعاً 
مهم| من مراجعه, فهو تفسير جامع بين التفسير بالدراية 
والتفسير بالرواية» وقد أحسن حيث فسر بالدرايةء 


وتوسع حيث فسر بالرواية وأما عن طريقته في تفسيره 
هذا فقد بينها حيث قال: (. . . ووطنت النفس على 
سلوك طريقة هي بالقبول عند الفحول حقيقة. . . إلى 
أن قال: إن غالب الفسرین تفرقوا فريقين» وسلكوا 
طريقين : الفريق الأول اقتصروا في تفاسيرهم على جرد 
الرواية وقنعوا برفع هذه ALS‏ والفريق الآخر جردوا 
أنظارهم إلى ما تقتضيه اللغة العربیف وما تفيده العلوم 
الآلية» dy‏ يرفعوا إلى الرواية راساء وإن جاءوا بها ۸ 
يصححوا ها ساسا وكلا الفريقين قد أصاب. وأطال 
A‏ .ونلا ترف أنه بلا ددم 
الجمع بين الأمرين. وعدم الاتتصار على مسلك أحد 
الفریتین, وهذا هو القصد الذي وطنت النفس عليه 
والمسلك الذي عزمت على سلوكه إن شاء الله مع 
تعرضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن 
واتضح لي وجهه وأخذي من بیان المعنى العربي 


PE 


en 
والإعرابي والبياني بأوفر نصيب. والحرص على إيراد ما‎ 
ثبت من التفسير عن رسول الله َة أو الصحابة أو‎ 
التابعين أو تابعيهم أو الأئمة العتبرین مجع ورا آن‎ 
قال: فهذا التفسير وان كبر حجمه. فقد كثر علمه.‎ 
سهمه‎ GH وتوفر من التحقيق قسمه وأصاب غرض‎ 
من بدائع الفواند. مم‎ pads e واشتمل عل‎ 
زان فواند وقواعد شوادر. فان أحببت أن تعتر صحة‎ 
الجر عن لي اس انز‎ anal 
على الرواية» ثم ارجع إلى تفاسير‎ gator » ا‎ ه١‎ 
اه . الى على الدراية. ثم انظر في هذا التفسير بعد‎ 
اانظر ین . فعند ذلك يسفر الصبح لذي عينين» ويتبين‎ 
la لك أن هذا الکتاب هولب اللباب وعجب‎ 
وذخيرة الطلاب. ونهاية مأرب الألباب» وقد سمیته‎ 
(فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم‎ 
DC. التفسير) مستمدا من الله سبحانه بلوغ الغاية.‎ 


Der 


(۱) فتح القدير (۱۳-۱۲/۱). 


فهذا يوضح منهجه في تفسيره وهو الجمع بين الرواية 
وبين التفسير من خلال اللغة وغيرها بعيدا عن الرأي 
المنبي عنه وهذا ما يرفع ويُعلي من قيمة هذا التفسير في 
بابه» غير أن الکال لله وحده سبحانه فقد وقع في هذا 
التفسير CY)‏ وهنات. فيا يتعلق بتأويل بعض 
الصفات. وقد رأيت من واجبي تنبيه طلبة العلم إليهاء 
ذلك مع العلم Ob‏ المؤلف في كتبه الأخرى» قد أثنى 
على طريقة السلف في الإثبات. وحصر الحق فيهاء 
وانتقد المتأولين في الصفات. فمن ذلك قوله في كتاب 
(التحف في مذاهب السلف): «ومن جملة الصفات التي 
ee‏ 
القران والسنة» من دون تكلف ولا تأويل» صفة 
الاستواء الى ذكرها السائل؛ يقولون نحن نثبت ما 
أثبت الله لنفسه من استوائه على عرشه على ita‏ لا 


يعلمها إلا هو وكيفية لا يدري مها سواه. ولا نکلف 
أنفسنا غير هذاء فليس كمثله شیء. لا في ذاته ولا في 
صفاته . . . . إلى أن قال: والحق ما عرفناك من مذهب 
السلف الصالح » فالاستواء على العرش والكون في تلك 
الجهة قد صرح به القرآن الكريم في مواطن يكثر 
حصرها. ويطول نشرهاء كذلك صرح به رسول الله 
6 في غبر حدیث, بل هذا مما يجده كل فرد من أفراد 
aia ica E dl‏ 
کا تراه فی كل من استخاث Al‏ سبحانه والتجأ الیه, 
ووجه أدعيته إلى جنابه الرفيع » فانه يشير عند ذلك 
بكفهء ويرمي إلى السماء بطرفه» . 


)1( التحف في مذهب السلف ص ۱۱ :۰۱۲ 


فانظر إلى قوله: «والحق ما عرفناك من مذهب 
السلف الصالح» فإنه صريح في أن ذلك مذهبه ley‏ 
يوضح كذلك أن مذهبه مذهب السلف رده على المعترلة 
والمعطلة وغيرهم تمن نفى رؤية الله تعالى في الاخرة فقد 
ندد ہم وأنكر عليهم إنكارا شديداء وحكم بجهلهم 
وضلاهم في نفیهم لرژية الله في الآخحرة. وذلك في 
تفسيره للآية )00( من سورة البقرة عند قوله تعالى : 
Lag‏ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة# 
وانظر كلامه بتامه (۸۷/۱) حيث قال: «وقد تواترت 
الأحاديث الصحيحة Ob‏ العباد يرون رهم في الاخرق 
وهی قطعية الدلالة لا ينبغى لمنصف أن يتمسك في 
مقابلها بتلك القواعد الكلامية التى جاء بها قدماء 
المعتزلة» وزعموا أن العقل قد حكم بها دعوى مبنية 
على شفا جرف هار. وقواعد لا يغتر بها إلا من ۸ de‏ 
من العلم النافع بنصیب. وسيأتيك إن شاء الله بيان ما 


تمكسوا به من الأدلة القرآنیقف وكلها خارج عن موضع 
النزاع بعيد من موضع الحجة» وليس هذا موضع المقال 
في هذه المسألة» أ.ه. وقد كان رحمه الله رجاعا إلى 
الحق. بعيدا عن التعصب. فهذا اجتهاده. وان كان 
قد أخطأ في مواضع , لكنه أحسن في أكثر منها. ومادام 
رجاعا إلى الحق فإننا نقول رحمه الله ثم رحمه الله على ما 
أسداه للإسلام من خدمات جليلة في جال نشر العلم 
الشرعي في الفروع الختلفة. وقضائه بين الناس با 
أنزل الله dhe‏ وعلی صدعه بالحق لا يخاف في الله لومة 
۳ 

وما وقع للشوكاني amy‏ الله في تفسيره من الزلات» 
نقله لبعض الروايات الموضوعة والضعيفة التي وضعها 
طواتف من الشيعة والامامية لنصرة ما ذهبوا al‏ من 
الباطل الخالف لما كان عليه السلف فان السلف یثبتون 
الإمامة لأبي بكر ثم عمر ثم OE‏ ثم علي رضي الله 


عنہم cle‏ وهذا من أصول اعتقادهم التي نقلوها في 
کتبهم وادعت الشيعة أن عليا أحق بالإمامة وأن 
الشيخين قد اغتصباها منه. Oly‏ الأمة کتمت نصوصا 
تدل على أحقيته فیها. وقد أورد الشوكاني بعض هذه 
الروايات الموضوعة دون أن an‏ عليها. ونحن نربأ به أن 
يكون مورداً لنصوص تؤيد ما ذهبت إليه الشيعة» عمداً 
منه» ولكن فاته التنبيه عليهاء فمنها: 


١‏ -ذکر ضمن ماذكر من الروايات عن ابن عباس أنه 
قال: تصدق علي بخاتم وهو راكع » فقال النبي 28 
للسائل: من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذلك 
الراكع. فأنزل الله فيه : ll‏ وليكم الله 
ورسوله. . # ومر الشوکان على هذه الرواية 
الموضوعة باتفاق أهل العلم فلم ينبه عليهاء وانظر 
(فتح القدير ۲ /5۳). 


۲ - أورد الشوكاني HIS‏ (جزء ۲/ )٠١‏ في تفسير الآية 
(AY)‏ من سورة المائدة قال : «وأخرج ابن أبي حاتم 
وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري 
قال: نزلت هذه الآية یا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
صحة هذه الرواية بل أوردها كا رأيت وسكت 
ds‏ 

- وأورد كذلك /N‏ 19( عقب كلامه السابق رواية 
أخرى قال فيها: «وآحرج ابن مردويه عن ابن مسعود 
قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله BB‏ یا أا 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن عليا مول 
المؤمنين وان لم تفعل فیا بلغت رسالته والله یعصمك 
من الناس» وسكت عن هذه الرواية كذلك . 

وكان الواجب عليه بیان حاهاء OY‏ مسائل الامامة 


ذلك tal‏ من مسائل أصول OLY‏ كأركانه الستة 
مثلاء ولكن لما ضلت طوائف الشيعة والرافضة في 
هذا الباب» وأكثروا فيه الابتداع نص العلماء فيا 
نصوا عليه من مسائل الأصول التي أوردوها في كتب 
العقيدةء نصوا على هذه المسألة حتى يغلقوا باب 
الفتنة والابتداع في الدين» والافتراء على أصحاب 
رسول الله (HE‏ ورميهم lo‏ هم براء منه . 
ينالوا قسطا وافرا من اپلام بالعلوم الشرعية » وب هولائق 
بأهل العلم العاملین من الاکرام والانصاف لذا تراهم 
یعرضون عن قراءة کتاب «فتح الباري بشرح صحیح 
اليخاري» ¿Y‏ حجر العسقلاني» وکتاب «شرح 
صحیح مسلم» للنووي. 155 a»‏ القدير» 
للشوكاني» وهذا مہم جهل وقصور. N eee‏ پبلغوا 


عشر معشار هؤلاء في العلم والورع والصدع بالحق 
والزهد في الدنيا والعمل بعلمهم وما وقع من هنات فإنه 
قطرات قليلة في بحر صوابهم وحسناتهم الزاخرق فلله 
درهم على ما قدموا للاسلام » وعلى ما نشروا من علومه » 
وغل le‏ ورو قن قلرت ae Laca‏ 
ونصيحتي طؤلاء أن يقفوا من هؤلاء العلماء موقف 
المنصف. وأن يكفوا آلسنتهم عن الوقرع فيهم. فإنهم 
بین يدي dl‏ تعال. de pts‏ من eds‏ فیهم آن یکون 
من o pl‏ لحوم العلماء المسمومة وأن ينظروا إلى ما آلقی 


(۱)لان أي شخص من أهل السنة صاحب منهج صحيح إذا زل في أمر جزني لا 
يكون حكمه حكم مبتدع فاسد النیج. لأن خطأ الأول خطأ جزئي. وخطأ الثاني 
خطأ منهج مذهبي. ولذلك ترى شيخ الاسلام لا ينبى عن قراءة شرح صحيح 
مسلم للنووي ونحوه كما هو ني كتب الفلاسفة والمعتزلة .والماتريدية والأشعرية 
لأن شرح صحيح مسلم للنووي على طريقة المحرثين وبجهم على ما وقع فيه 
من هنات وزلات. 


اش شم ولکتبهم من القبول والذیوع "بين الناس. فهذه 
والله بشارة حير لهم . وإن كان ثمة أخطاء فیجب أن تبين 
ولكن بهدوء ودب . ودون الخوض فيهم والتنقص هم . 

وأخيرا فلا أدعي Ji‏ قد وفيت الوضوع حقه. وما 
أتيت به فإنه أمثلة old‏ وزلات وقع فيها المؤلف amy‏ 
الله في تفسيره «فتح القدير» وصدق الله : #ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» والله من وراء 
القصد وهر حسبنا ونعم الوكيل . 

د. محمد بن عبد الرحمن الخميس 


جاء في تفسير فتح القدير للإمام المجتهد العلامة 
قاضي قضاة القطر he!‏ محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني تأويل بعض الصفات على خلاف الظاهر 
وعلى خلاف منهج السلف وإليك الأمثلة على ذلك : 


المثال الأول: 

الاية رقم (V)‏ من سورة الفاتحة : قول الله تعالى : 
غير المغضوب عليهم) . 

فقد فسر الغضب”' بلازم معناها وأثرها وهي العقوبة 
وهذا تعطيل oid‏ الصفة قال الإمام gl‏ حنيفة : Va‏ 
يقال غضبه عقوبته ورضاه توابه»" وقال ابن جرير في 
تفسير هذه الآية : «من أجل أن من أنعم الله عليه فهداه 
لدینه الحق. فقد سلم من غضب ربه. ٩).‏ . 


)1( فتح pall‏ (۲4/۱). 
(۲) الفقه الأبسط صرده). 
(Y)‏ تفسير ابن جریر (VAN‏ 


ie 
مود‎ MO al مح ان اطاط‎ ETA 
: المثال الثاني‎ 

(Ne) OY‏ البقرة قوله تعالى: #الله 
یستهری* (pr‏ 

فقد ذکر الشوکاني أن استهزاء الله بالنافقین على 
سبیل الشاکلة وهذا فيه نظر فان معنی ذلك 6 صفة 
استهزاء الله بالمنافقين والصواب إثبات صفة استهزاء الله 
بالمنافقين على ما Gob‏ به وليس كاستهزاء المخلوقين ومن 
صور هذا الاستهزاء أنه تعالى يمد الظالم في ظلمه وفي 
طغيانه ويعطيه ما يشتهيه حتى يرد بعد ذلك إلى مالم 
يكن يحتسب من الله » ومن استهزائه مهم أن زین طم ما 
كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع 
المؤمنين لا لم يسلط الله المؤمنين عليهم ومن استهزائه بهم 


)1( فتح القدير ELIO)‏ 


چ REE‏ 2 
بوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا فإذا مشى 
المؤمنون بنورهم طفىء نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد 

النور متحيرين"" . 


المثال الثالث: 

الآية (۲۷) من سورة البقرة قوله تعالى : ان الله لا 
يستحي أن یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها) . 

حمل الشوكاني الحياء على الشاکلة" والتمثيل وهذا 
فيه نظر فقد قال ابن جرير: «إن الله جل ذكره آخبر 
عباده أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها 
عقيب أمثال قد تقدمت في هذه السورة ضرا للمنافقين 
دون الأمثال التي ضرا في سائر السور lanes‏ 
(۱) انظر تفسير ابن جرير (155-158/1). 


NEN 
.)۲۱4/۱( تفسر ابن جرير‎ )۲( 


وقال البغوي : «أي : لا يترك ولا يمنعه الحياء أن 
بضرب مثلا Push‏ وقال ابن القیم : «وهذا 
جواب اعتراض اعترض به الکفار على القران وقالوا : 
إن الرب أعظم من أن يذكر الذباب والعنکبوت . . 
فأجبهم الله تعالى إن الله لا يستحي أن یضرب مثلا 
ما بعوضة فا فوقها فان ضرب الأمثال بالبعوضة فا 
فوقها إذا تضمن تحقيق الحق وإيضاحه وإبطال 
الباطل وإضحاده كان من أحسن الأشياء والحسن لا 
يستحيا منه فهذا جواب الاعتراض»*. وقال 
السعدي E‏ «أي مثل كان بعوضة فا فوقها - لاشت‌ال 
الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق والله لا يستحي 
من A‏ 

.)9۸/۱( معا التتزیل‎ )١( 


(۲) بدائع الفوائد (۰)۱۳۹/۶ 
OY)‏ تفس السعدي Ef‏ 


un 


JUL‏ الرایع: 

AN‏ (۳۱) من سورة آل عمران قوله تعالى: #إقل 
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم اله . 

فسر Vall‏ المحبة بالانعام عليهم وبالغفران وهذا 
هيه نظر لأنه تفسير للملزوم باللازم. والصواب ما عليه 
سلف هذه الأمة من إثبات صفة المحبة لله عز وجل على 
ما يليق بجلاله فالاية تبين أن Le‏ الله ورضوانه وثوابه لا 
تال إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة 
وامتثال أمرهما واجتناب يها فمن فعل ذلك أحبه الله 
وجازاه جزاء المحبين وغفر له ذنوبه وستر عليه Das gs‏ 
فالسلف يثبتون اللازم مع إثبات الملزوم. بخلاف 
الخلف فإنهم يثبتون اللازم وينفون الملزوم ومن هنا 
يقعون في تعطیل الصفات وتحريف نصوصها . 


(۱) فتح القدير (۳۳۳/۱). 
(۲) انظر تفسير ابن سعدي (۳۷۹/۱). 


المثال الخامس: 
الآية (Pr)‏ من سورة آل عمران قوله تعالى : فان 
الله لا يحب AIS‏ ين * . 
قال الصنف : «نفي المحبة AUS‏ عن البخض 
Ob,‏ 
قلت: رحم الله المؤلف فقد ذكر عبارة توهم خلاف 
المقصود N‏ مص طلحات المجازيين المؤولين 
مع أن هذه LV‏ ليس فيها كناية . 
قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: «قل يا محمد هؤلاء 
الوفد من نصارى نجران أطيعوا الله والرسول 
محمدا. . . فان تولوا فاستدبروا عما دعوتهم إليه من ذلك 
وأعرضوا عنه فأعلمهم أن الله لا يحب من كفر فجحد 


)1( فتح القدير (۳۳۳/۱). 


٠‏ عرف من الحق وأنکر بعد علمه. OM.‏ ولعل مراد 
المفسر رحمه الله أن الله تعالى إذ لم يحبهم يلزم ذالك أنه 


بخضهم ويسخطهم . 


.)۲۳۳/۳( تفسير ابن جریر‎ (Y) 


ا مثال السادس: 

الآية (VTA)‏ من سورة آل عمران قوله 
تعالى : bp‏ أحياء عند رهم یر زقون 4 . 

فر المؤلف" العندية بالكرامة وهذا فيه نظر لأنه 
يتضمن إبطال صفة العلو. 

# قال ابن جرير: «الذين قتلوا بأحد من أصحاب 
رسول الله eg‏ (أمواتا) يقول: ولا تحسبنهم يا حمد 
أمواتا لا يحسون شيئا ولا يلتذون ولا يتنعمون فإنهم 
أحياء عندي متنعمون في رزقي فرحون مسرورون با 
rel‏ من کرامتي . 0 
ولفظ (عند ربهم) يقتضي علو درجتهم وقرہم من 
رہم . 


را) فتح القدیر (۱/ ۳۹۹). 
(۲) تفسير أبن جرير (۵۱۳/۳). 
(۳) تفسير ابن سعدي (EON)‏ 


الثال السابع: 

الآية )10( من سورة الائدة قوله تعالى : بل یداه 
میسوطتان 4 . 

قال المؤلف: «أي بل هو في غاية ما یکون من الحود 
وذكر اليدين مع كونهم لم يذكروا إلا اليد الواحد مبالغة 
في الرد عليهم بإثبات ما يدل على غاية السخاء فان نسبة 
الجود إلى اليدين أبلغ من نسبته إلى اليد الواحدة وقيل 
المراد بقوله : (بل يداه مبسوطتان) نعمة الدنيا الظاهرة 
ونعمتها الباطنة وقيل نعمة المطر Milly‏ 

# قلت: لاشك أن الله سبحانه بسط فضله وجوده 
وإحسانه على عباده لكن المصنف رحمه الله تعالى أغفل 
إثبات صفة اليدين بل وصرفها عن حقيقتها وقد أجمع 
أهل السنة على القول le‏ تظافرت de‏ إثباته النصوص 


)1( فتح القدير (۲/ (OV‏ وانظر أيضا (؟/ لاه) (En Jo)‏ 


1 2 
من OLS‏ والسنة من أن لله يدين على الكيفية اللائقة 
بجلاله . والکیف مجهول والتثنية هنا إثبات Y‏ يدان 
ولیست يدا واحدة وفي حدیث الشفاعة الکری : ويا آدم 
آما تری الناس؟ خلقك الله بیدیه وأسجد لك ملاتکته» 
gad‏ فیجب ell‏ ای هذا القول وتفسیر ZU‏ 
على هذا المعنى » نعم الجود من لوازم إثبات صفة اليد 
لكن لا يجوز تفسير الآية باللازم وترك الملزوم ومن 
القواعد المقررة عند أهل السنة الاییان بأساء الله 

وصفاته وأحكام الصفات . 


)1( رواه البخاري في التفسير باب قول الله تعالى : plese‏ ادم (AAN‏ 
۶6 والرقاق باب صفة الجئة والنار ه/ 274٠01١‏ والتوحيد باب 
قول الله تعالى : کا خلقت بيدي وباب كلم الله موسى US‏ ۰۲۷۳۰ 
من حديث أنس رضی الله عنه . 


المثال الثامن: 

(1A) UY‏ من سورة الأنعام قوله تعالى: وهو 
القاهر فوق عباده» . 

قال المؤلف: «معنى (فوق عباده) فوقية الاستعلاء 
بالقهر والغلبة عليهم. لا فوقية الکان كما تقول : 
السلطان فوق رعيته : أي DAL‏ والرفعت». 

* قلت: لاشك أن الله فوق عباده بالقهر والغلبة 
عليهم فلا يتصرف منهم متصرف ولا يتحرك متحرك ولا 
A‏ وتان فور التق 
وحده للخضوع والذل. 
ولكن المصنف رحمه الله تعالى نفى علو الله على خلقه 
وهذا غالف لا تظافرت على إثباته النصوص من الکتاب 
Lola‏ له سلف الآمة: 


ENDE) 


قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: «والله الظاهر فوق 
عباده يعني بقوله (القاهر) المذلل الستعبد خلقه العالي 
Angle‏ 


\ 


(۱) تفسير ابن جرير )10 VV‏ 


المثال التاسع: 

الاية )104( من سورة الانعام قوله تعالى : هل 
نظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو Gh‏ ربك. . » . 

قال المؤلف: (أو Gb‏ ربك) يا محمد كا اقترحوه 
byes‏ (لولا أنزل علینا الملائكة أو نرى ربنا) - وقيل : 
ممناه أو Gb‏ ربك بإهلاكهم وقيل المعنى : أو يأتي كل 
ابات ربك بدليل قوله (أو يأتي بعض Ob!‏ ربك) وقیل 
القران حذف المضاف Les‏ كقوله ‏ واسأل القرية - وقوله 
- واشربوا في قلوهم العجل ‏ أي حب العجل» وقیل 
إنيان الله مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه 
حفوله 5 (وجاء ربك والملك صما (Lao‏ 0008 


(۱) فتح القدیر (۲/ ۰0۱۸۱ وانظر أيضا (۲۱۰/۱). 


#۴ قلت : ركم لق ليها متك جع a‏ 
والتفویض والإثبات بذکر الأقوال التضادة التعارضة 
التي Le‏ حق ومنها باطل فالحق قوله : bo‏ محمد كا 
اقترحوه بقوفم - لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا -» 
وكذا قوله الأخير (وهو تیان الله لفصل القضاء بين 
خلقه) وهذا هو الحق الذي مضى عليه سلف الأمة قال 
ابن جرير: «يقول جل ثناؤه هؤلاء العادلون برهم 

الأوثان والأصدام Wy‏ آن تأتيهم (SEA‏ بالوت فتقبض 
أرواحهم أو أن يأتيهم ربك يا محمد بين خلقه في موقف 
cola‏ فالله Gh‏ لفصل القضاء بين العباد ومجازاة 
. المحسنين والمسيئين . 

أما قول الصتف : أو GU‏ أمر ربك بإهلاكهم فهذا من 
تأويل المعطلة حيث جعلوه على حذف المضاف de‏ 


(۱) تفسير ابن جرير )88/0( 


.سيل ادعاء المجاز فيه » Laly‏ قوله : هومن المتشابه الذي 
لا يعلم تأويله إلا الله فان أراد أن معنى الإتيان من 
المشابه فهذا فيه نظر فمعناه حكم وليس من المتشابه 
» ان أراد الكيفية فهذا حق فالكيف مجهول فالحاصل أن 
معاي آیات الصفات من قبيل المحكات الواضحات 
«ليست من قبيل المتشامهات التي لا يعلم تأويلها إلا 


الله . 


المثال العاشر: 
الآية )4( من سورة الرعد قوله تعالى: #الكبير 


¿Jul 

قال المؤلف : «أي العظيم الذي كل شىء دونه. 
التصالي عما يقوله المشركون أو الستعلي على كل شيء 
بقدرته وعظمته Pro gy‏ 

# قلت: هذا أحد معاني العلو الثابتة له سبحانه. 
فهو المتعالي على كل شيء بقهره والمتعالي عن كل سوه 
ونقص IS‏ ولكنه لم يذكر المعنى الآخر: وهو المتعالي 
بذانه فوق خلقه als‏ مشى على طريقة المتكلمين في 
تأويل صفة العلو بالقهر. مع أن علو الله یشمل 
النوعين؛ فذكر علو القهر وترك علو الذات تعطيل 


A 


(۱) فتح القدير (FAY)‏ وانظر آیضا (۰)۲۸۸/۵()۲۷۲/۱ 


فال الإمام ابن القيم dl am‏ : 
وله العلو في الوجوه جميعا 
ذاتا وقهرا مع علو الشان 
لكن ola‏ علوه سلبوه اک 
daba e‏ 
حاشاه من إفك النفاة وسلبهم 
فله JS‏ الطلق Mob St‏ 


(۲) النونية مع شرحها ۲٠۸/١‏ . 


المثال الحادي عشر: 

الآية (۸۸) من سورة القصص قوله تعالى : #كل 
شىء هالك إلا وجهه ‏ . 

1 قال المؤلف : sh‏ إلا rata‏ 

# قلت: إن كان المؤلف يريد تأويل صفة الوجه 
بالذات وأن الكلام مبني على المجاز فهذا تعطيل واضح 
فالوجه من صفات الله الحقيقية التى تليق به سبحانه 
ولاشك أن الوجه يستلزم الذات. ٠‏ 
فقوله ISR : LG‏ شىء مالك إلا وجهه» معناه كل 
شيء هالك إلا وجهه تعالى أي يبقى وجهه تبارك وتعالى 
ولا بلك فيلزم من بقاء وجهه بقاء داته فلا يجوز إرادة 
اللازم ونفي الملزوم فإذا وجد مثل كلام المؤلف في تفسير 


.)۱۸۹ /۶( فتح القدير‎ )١( 


الابة عند أئمة السنة فهذا هو قصدهم فهم يثبتون ذات 


«أويل الوجه بالذات وقصدهم نفي الصفة. 


= 


المثال الثاني عشر: 

الآية (۱۰) من سورة قاطر قوله تعالى : #إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» . 

قال المؤلف: «أي إلى الله يصعد لا إلى غيره ومعنی 
صعوده إليه قبوله له أو صعود الكتبة من الملائكة با 
يكتبون من الصحف. . »۱۲ 

# قلت : غفر الله للمؤلف فليس معنى الصعود 
القبول بل معناه: أن الکلم الطیب من قراءة وتسبيح 
وتحميد وتهلیل وكل کلام حسن طیب يرفع إلى الله 
ویعرض عليه ويثني على صاحبه بين MM‏ الأعلى فهذه 
الآية من أعظم الحجج الدالة على |ثبات صفة العلو 
عند أهل السنة أما المعطلة فإنهم يؤولون صعود الكلم 


(۱) فتح القدير JE)‏ ۳۶۱). 


“رم معناه وهو القبول فيجب مع إثبات اللازم إثبات 
الملزوم y‏ والله أعلم . 
Ju‏ الامام أبن القيم : 
بالطيات الیهوالاحسان 
وكذا صعود الباقيات الصالحا 
ت إليه من أعمال ذي الايهان 
وكذا صعود تصديق من طيب 
أيضا إليه عند كل وان“ 


(۲) النونية مع شرحها ۰۲۱۹/۱ 


المثال الثالث عشر: 

الآية (۱) من سورة الملك قوله تعالى : #تبارك الذي 
بيده AN‏ 

قال المؤلف : «اليد مجاز عن القدرة Mey‏ 

# قلت : غفر الله للمؤلف فهذا تعطيل واضح 
وعدول عن ظاهر اللفظ وخلاف لا فهمه السلف. 
قال ابن جرير: «الذي بيده الملك: بيده ملك الدنيا 
والآخرة وسلطاناء نافذ فیها أمره وقضاؤه)" . 
فلا ينبغى تخیر صفة بأخری OY‏ القدرة غير اليد 
والأدلة على تغاير هما كثيرة جدا من القرآن والسنة (dally‏ 
ومن القواعد المقررة Gill‏ عليها بين سلف الأمة 
وأئمتها Ola Y‏ بأساء الله وصفاته وأحكام الصفات . 


)1( فتح القدير (ه/568). 
(۲) تفسير ابن جرير (۱۲/ ۱۹4)- 


المثال الرابع عشر: 

الآية )١(‏ من سورة الملك قوله تعالى : #أأمنتم من 
في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور» . 

قال المؤلف : «قدرته وسلطانه وعرشه eS as‏ 

# قلت: غفر الله للمؤلف ففد عطل صفة العلو 
وعدل عن ظاهر اللفظ . 
قال ابن جرير في تفسير هذه الاية : «من في السء: وهو 
NEO‏ 
فهذه الآية من أعظم الحجج على إثبات صفة العلر لله 
ثم حمله على القدرة والسلطان ينافي سياق هذه الآية من 
ناحية اللغة لأن كلمة (من) لذوي العقول والقدرة 
والسلطان والملك ليس من ذوي العقول فلو كان المراد 


)1( فتح القدير (rav fo)‏ 
(۲) تفسير ابن جرير COMA‏ 


القدرة والملك لكان المناسب أن يقول: N)‏ مافي 
A!‏ بدلا من (من) . 

وكلمة (في) في هذه الآية بمعنى كلمة (على) ؛ فالعنی : 
أن الله Gls‏ على الساء؛ أي فوق سمواته على عرشه . 
أو كلمة (الساء) بمعنى جهة الفوق والعلو؛ فالعنی : 
أن الله تعالى في جهة العلو؛ أي أن الله تعالى فوق خلقه 
عال على عرشه؛ وجهة العلو على هذا أمر عدمى . فلا 
يلزم في هذا کون الله تعالى في شيء خلوق. فان الله 
تعالى بائن من خلقه ليس هو في شيء من خلقه, وهذه 
الآية من أعظم الحجج القاطعة الدالة على علر الله 
تعالى على خلقه عند أئمة السنة قال الامام ابن القيم 


رحمه الله : 


فوق السمء وذا بلا حسبان 


إذ أجمع السلف الكرام بأن مع 
Lal‏ كمعنى الوق باليرهان 
أو أن bi‏ سمائه يعن به 
نفس العلو المطلق الحقاني 
والرب فيه وليس يحصره في ال 
مخلوق شيء عز ذو سلطان 
كل oy tt‏ بأسرها عدمية 
في حقه هو Ley‏ بيان“ 


(۳) الثونية مع شرحها ۲۲۲/۱ . 


tees 


المثال الخامس عشر: 


الآية (4۱۲) من سورة القلم في قوله تعالى: یوم 
يكشف عن ساق# . 


لقد ساق الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره الساق 
أقوال الناس ob‏ المراد شدة الأمر واضول وذكر في 
الاستشهاد عدة أشعار ¿el‏ ثم قال: d Shem‏ 
اخر البحث ماهو الحق» وإذا جاء نهر الله بطل نير 
العفل» تم ساق حديث الساق المتفق عليه ثم قال: 
«وقد أغنانا اله سبحانه في تفسير هذه الآية با صح عن 
رسول الله َة کا عرفت . وذلك لا يستلزم lent‏ ولا 

دعوا كل قول عنه قول محمد 
فا أمن في دينه كمخاط رم 


(۱) فتح القدير 9[ هلال ملالع, 


* قلت : التحقيق أن الساق فى هذه الآية تحتما 


معنین : 

- الأول: أن يكون الراد شدة اهول ىا فسر بذلك ابن 
عباس وغيره من المفسرين . فعلى هذا لا تكون هذه الآية 
من آیات الصفات . فلا يلزم من تفسير الساق بشدة 
ال هول تأويل الصفات ويكون إثبات «الساق» بالسنة لا 
هذه الآية. 

- والثاني : أن المراد من الساق ساق الله تعالى کم ورد في 
الحديث الصحيح فعلى هذا تكون هذه الآية في جملة 
ایات الصفات فلا يجوز تأويل الساق بشدة افول 
والامر. 

ولا منافاة بين القولین. فالله یکشف عن ساقه يوم شدة 
Jl‏ وهذا خلاف قول العطلة الذین ینفون صفة 
الساق ولا يثبتونها لا بالقرآن ولا بالسنة » بل حملوا الآية 


والحديث على شدة الأمر. وهذا وان كان محتملا في الآية 
لكنه لا يحتمل في تفسير الحديث» لورود الساق مضافة 
إلى الضمير العائد على الله lo‏ 

ولاشك في أن القول الثاني أظهر وأرجح في تفسير AS‏ 
A‏ 
كما عرفت . 

ويا ليت المؤلف رحمه الله قرر الحق في أول كلامەلئلا يقع 
القارىء في اضطراب ووهم . 


(۲) انظر نفسم ابن جرير (۱۹۷/۱۲) وتفسير ابن کثر (۷/ )٩۱-۹۰‏ 


الثال السادس عشر: 

الآية )1( من سورة الأعلى قوله تعالى : سبح اسم 
ربك الأعلى» . 

ذكر المؤلف am,‏ الله ماکان لازما لصفة'" العلو فقط 
والأعلى اسم من أساء الله تعالى يشتمل على إثبات صفة 
العلو لله تعالى ومعناه الأعلى من كل شيء فهو أفعل 
تفضيل دال على علوه تعالى پکل معاني العلو فهو الأعلى 
قدرا ومنزلة. وهو الأعلى بالقهر والغلبة, وهو الأعلى 


بذاته فوق كل شىء. 
قال الحافظ الحكمى : 
الأحد الفرد القدير الأزلي 
الصمد البر المهيمن العلي 


)1( فتح القدير (0/ ۰)4۲۳ 


(۲) معارج القبول .)۱۳١/١(‏ 


المثال السابع عشر: 

الآية (TY)‏ من سورة الفحر قوله تعالى : #وجاء 
ربك واللك صفا صفا» . 

حمل الولف" رحمه الله تعالى هذه الاية على الجاز 
على طريقة حذف المضاف أي جاء أمره وهو باطل 
وخلاف لظاهر النص وعدول عنه إلى معنى آخر 
وخلاف لا فهمه السلف من الآية ومسايرة للجهمية 
وأفراخهم الماتريدية والأشعرية . 
قال ابن جرير رحمه الله : «يقول تعالى ذكره: وإذا جاء 
ربك يا محمد وأملاكه صفوفاء صفا بعد صف 
فالمجيء صفة من صفات الله على الحقيقة على ماهو 


(۱) فتح القدير (9/ 46۰). 
(۲) تفسیر ابن جریر (YT AO‏ 


ثق بالله بلا معرفة الكيف. ومن الدلائل على بطلان 
تأويل المجيء بالأمر أن الملائكة من أمر الله فلا معنى 
لجی ء الأمر مع التصريح بمجيء الملائكة لأنه يكون 


ذکرا للملائكة بلا فائدة. 


۳۹ 


IRSA 


المثال الثامن عشر: 

الآية )10( من سورة العلق قوله تعالى : ألم يعلم 
بأن الله Asn‏ 

فسر المؤلف"“ رحمه الله تعالى الرؤية بالعلم وهذا فيه 
نظر OY‏ العلم من لوازم الرؤية لكن الرؤية غير العلم . 
قال أبن جرير في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى ذكره : 
ألم يعلم أبو جهل إذ يهى محمدا عن عبادة ربه والصلاة 
ob‏ الله يراه فيخاف سطوته وعقابه)” . 
ففي الآية إثبات صريح لصفة الرؤية لله تعالى بلا 


A A en‏ یت 
(۱) فتح القدير (۵/ (1a‏ 
(۲) تفسير ابن جرير (14۸/۱۲)- 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد: 

فهذا ما أردت التنبيه إليه Le‏ وقع فيه الشوكاني amy‏ الله 
4 دفتح الفدير» و أقصد الاستیعاب ولیس سوقي هذه 
الأخطاء انتقاصا لهذا التفسير العظيم أو هضا لحقه أو 
محاكمة لشخص المؤلف الامام رحمه الله تعالى وهو بين 
يدي ربه عز وجل . 

وإنا هي أمور رأيت من اللازم علي شرعا أن آنبه عليها 
وألفت أنظار طلبة العلم إليها حتى يكونوا على بينة من 
أمر دینهم والله أسأل القبول وأن fat‏ هذا العمل في 
ميزان Gs‏ يوم لا وصلى aay‏ وسلم وبارك على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ‏ 
ly‏ دعوانا أن الحمد لله رب العالین . 


eT 
الصفحة‎ 
Oo did het SE My بون‎ ME An ie لمقدمة‎ 
۱۳۹۱۰ oe ett se: N 4 
IA الأول‎ Jeb 

Sel‏ الثاني A NE‏ ص۱۳۳ 
لمثال الثالث EE E LEONE‏ 
الخال لرابع A A‏ 
E O mt Jul‏ 
4 مح A‏ 

Mae asin Me مال السادس بم‎ 
TE باس ا‎ dees lS السابع‎ Ju 
EES ال‎ En ee لثال الثامن‎ 
Vi ar her A ey Je 
RER ER ae ee العاشر‎ deb 


ون 


دار الصميعي للنشر والتوزيع 
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